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التحالفهذافيالمهيمنوالجناج،الحاكمالطبقيالتحالفان

علىطائفيطابعاضفاءفيالانحتىنجحقد،التخصيصوجهعلى

ماله:الافقىومسدودنسبي،موقتنجاجنجاحهانغير.المعركة

التقسيم.:انتحاره

هداتحويلعلىقادرةتزالما!ملالبرجواريةانيبدوانما

عمرها.تطيل-"كامل"نجاجالىالنسبيالنجاح

فيوتبديلالتناحريةفيخلافاتهابتصفية-؟دلكيتموكيف

بعد،اليهوصلماعلىالطائفياًلتقسيموابقاء،الهيمنةمركر

ضبطه.

داخليةقوىالىاستنادا،امبركيةومساععربحةامكاناتوثمة

.5891نتائحلتكرار،بهايستهانلا

ميزانبفعلاهـ589ظروفعنمختلفةاليومظروفكانتواذا

تحسملمالمعركةانهوحمرااستنتاجهيسمحفما،الداخليالقوى

.واردةالاحتمالاتكلوتبقى.بعد

السياسيللحلالمجالتفتحالعسكريالحلاستحالةكانتواذا

الايديولوجيالنضالتشديدمنبدلاالحلهذايتوفرفحتى،وحده

احرازهحالفيحتىينتصرلااي!يولوجياينتصرلافمن.وتصعيده

ومحلقاتها.العسكريةالانتصاراتكل

الطائفية.علىالانتصارقمبنهيالملحةالايديولوجيةوالمهمة

هيلبنانفيالمسيطرةالايديولوجيةانفيباحثانيختلفولا

الايديولوجيةلسيطرةاللبنانيالشكلوهي،الطائفيةالايديولوجية

الدينية.

سيطرةبينالظاهرالتعارضهذاامامالمتمركسينبعضويحار

الانت!اجعلاقاتوهيمنة-هناالطائفية-الدينيةالايديولوجية

جداليمعرضفيلسنااننافي،النظريةالابتكاراتفتزدهرالراسمالية

.السيطرةهدهاليةلفهمالخيو!بعضتلمسمؤفتايهمناوماالان

نتروطتوفببرعمليةبتمثليمرالفهمهدابانالثذبهرمنبدولا

تحصلالعمليةهذهوبان.الرأسماليةالانتاجعلاقاتانتاجاعادة

بمؤسساتهاالدولةدورويتقوم،بالذاتالاتاجعمليةحولاساسا

توفرشروطعمليةاستمراريةبتامينالايديولوجيةواجهزتهاالسياسية

الانتاجعللأقاتيخصناوفيما،السائدةالانتاجعللاقاتاتناجاعادة

ظروففيالتجاري-المصرفيالقطاعمصالحهيمنةمعالراسمالية

والقضائيةالعسكرية،الدولةمؤسسانطوضعناماواذا.التخلف

راينا،الوضعهذاامكانيةالاحداثخلالوتبين،جانبا،والسياسية

الاضواءيسلطمما،محدودةلفترةولوممكنةوظيفتهااستمراريةان

واهمهاالايديولو*جصالدولةلاجهزةالاهميةالبالغالدورعلى

والاعلامية.والتربويةوالعائليةالدينيةالمؤسسات

))اللبناني"وتعبيرهاالدبنمةالمؤ،ححح!ة،الصنماباانسبة،وتبدو

الايديولوجيالجهاز،الاساسيةالركيزةالطاففيةالايديولوجية

العائلية.المؤلسسةالىاضافة-للدولةالرئبسي

،السائدةهيالايديولوجةالسالدةالطبقةايديولوجيةكانتواذا

التيوهيلبنانفيالسائدةالايديولوجيةهيالدينيةفالايديولوجية

.المسودةالطبقاتجميعايديولوجات-شكلاتعطيها-وتشكلتفذي

يؤمنالذيالجهازهوالعاللي-والدينيالدينيوالجهاز

.منازعبلاالسيادةهذه
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والحفظةاًلماهرينالقراءاعتراضاترغم،ثانيااتذيرمنبدولا

الدينيةالايديولوجيةبينجوهريتنافرمنئمةليسانهأيضا،

الفرنسية(الثورة)بينهماللصراعالدمويواتاريبط،والرأسمالية

الدينية.للايديولوجيةالسيادةاليةجوهريطللم

حرية""بيخضعشخصاالانسلنظلالرأسماليةظلففي

حلتقدالدولةكانتواذا.الرأسماليللقانون"اكراهدون"د

مصهتحالفاعقدتفانها-جوهريتنافرمنثمةولشى-اللهمحل

رأسمالي.متطوربلدمناكثرفي

فيوتضعهالدينتستغلانالراسماليةباسمطاعةانهالمقصود

.بامانخدمتها

لازماامرااصبحتالتسويةهذهانلنقولذلكمنأبعدونذهب

الوطنيةالبرجوازيةتعدلمخاصةبصورة"الثالثاًلعالم)ءوفي

المؤسسسةمعالقطععلى-تريدلاالاخرىاًلبرجوازية-بقالرة

معها.والتكيفمنهاالاستفادةعليهابل.مبرماقطعاالدينية

العالماوضاععلىالمحافظةمننجراالامبرياليةالدوائرترولم

الطائفية.نرالانقساماتاسدفييةالايديولوجيةوتغذيةالثالث

والغربالمؤمناًلشرو)ءشهرةايديولوجيةدعواتذلكمنوعرفنا

)المثروعالسياسية،والدعواتالمستوردةالاككارومعزوفة،الملحد"

(..الخاللبنانيةالكتائب،الاسلاميالحلف،الصهيوني

توفيرتاميناستمراريةفيالمساهمةطبعاذلككلمنوالمقصود

التبعية.ظلفيالانتاجعلاقاتاتناجاعادةتنروط

المطلقةالسيادةتزدوجحيثبكيماكثرالمشكلةتتعقدلبنانوفي

الجماهر.علىالطائفيالانقسامبسيطرةالدينيةللايديولوجية
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لبنانفيالاقتصاديةللتشكيلةالحديثالتاريحيالتطورنتيجة

اماناالاكثرالصماماًلطائفية-الديئيةالايديولوجيةاصبحت

الدينضةوشبهالدينيةالمولسساتواصبحتالقائمالنظاملاستمرارية

الشغيلةالجماهرروالستغلالقهرفيضراوةالاكثرالمؤدسساتهي

الدولة.فيشانذاتسياسيةتنظيماتفيوامتدت.والعاملة

لبنانيكلالىالموجهالايديولوجيالنداءتلخيصأمكنوادا

بالتالي:

هـه



خلقكلقداًنتبه.(حنااو)أحمدأنت،هناكمنياانظر))

ماكنتخادماالمجتمعفيوضعكوهذا..(مسيحيااو!مسلماالله

!سيحياو).المسلمينبينمسلمانت..عملربامعاملا.سيدا

بلصلحةوعملكبطاكلتك.بتصرفكمرهونوخلاصك(المسيحيفىبين

فلكاطعتفان.بهاوشبيهمنهاانتاتيالبشريةالكتلةهذه

وخائنوزنديقمارقفانتعصيتوانالاخرةوثوابالدنياجزاء

.،(....الخللوفى

حيثمنالطائفي-الدينيالهبلاليةتلخيصبالامكانكاناذا

فان(المثاليالمنطوقفي)اشخاصكمجموعةمعتبراالمجتمعفيفعلها

الصعيدعلىالايديولوجيالهبلهذااليةتلمسهوذلكمنالاهم

المقولاتمواجهةفيمباشرةيضعناوهذا.السياسبىالصعيد،الاعم

.السائدةللايديولوجيةالرليسمية

الايديولوجية.هذه"فيلسوف"الىالعودةمنذلكاجلمنبدولا

كلعندالاكبرالمعلمباحتراميحظىوالذيصاغهاالذيالمنظرذلك

شيحا".ميشال"الذكرالطيبعنيت.استثناءبلاالنظامهذاسادة
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.استثناءبلابرجوازييناكلشيحا((الرائد))هذاافكاريتبنى

التالي:هوسرداالافكارهذهواهم

الجفرافياتدعمه،طبيعيامرلبنانفيالطواًئفوجود-ا

وانمسايزوللا،المثاليينعند،الطبيعيوالوجودالتاريخويكرسه

ا!ثر.علىيصلح

."المتحدةالطائفيةالأقلياتبلد"لبنانس2

الرقيفيتجاوزها،التناقضاتواحتواء(التكريةالكتائبتقول)

والبربرية.المدنية،والتاخر

محكمةدينيةطوالفضمنومنظمةمجموعةالتناقضاتهذه-أ

ودائمة.التركيب

الحقيقةبائماهو"ينالسبما"و-لبنانينالسبمااًفضل-5

اتحادفيالطوائفهذه"تعايش)ءاذنهوسالبرغماتيالمنطوقفي

بمواطنمباشرةلهاصل!ةلاالدولة.الدولةراسهعلىفيدرالي

الطائفية.مؤلسساتهمعبرطائفيةعثسرةبافرادبل

الطوالف.فوقجهازفالدولة

ويضبطه:عليهيسيطر(الفريد!والتعددالتنوعهذا-6

الحرية"بتنم!ةويسمح"المتبادلالاحترام"و"التوازن"

."الاخويالتعايش"ظلفي"والتسامح

تخلفعنصرلشرسيالىكنظامالطلألفيةتبدووهكذاس7

تراض"و"اخلاقيكرم"عنصربلوالملاحدةالمغرضونيروجكما

."اجتماعيسلام"و"وطني

بعدهامابسخريةبرهنتقدالانجرةالاحداثكانتوادا

والتسامحالحرية:ضدهاعنالمفاهيمهذهتعبركمسخرية

الفاشيةمقابلفيالاخويوالتعايشالمتبارروالاحتراموالتوارن

والتشنيع.المتبادلوالقتلوالتعصبوالسيطرة

بالمرونةبالتحليلبنانلسياسييشمحانصائحكانتواذا

معالجةفياللبنانيةبألطريقةبمدفيمااشتهروما-والدبلوماسية

الاجتماعي"السلام"منعفيتنفعلم-بالمراوغةايالمصببريةالامور

مصمميها.ترعببداتطائفيةحربالىالتحولعنالمنشود

كشفهوالموضوعفيالاهمفانبالاشارةجديراهذاكانواذا

ابدية:هيوالعقدة.الايديولوجياللغطهذافيالمركريةالعقدة

صنعتقدبحكمةشيءكل)ءانوحيثالطوائفيالوجودازلية

اصبحبمعنى"الاجتماعيالسلام))تأمبنالحكمةفان"ربيا

الحلم،الحقيقيمجراهعنالطبقيالصراعتحويليفهمونالاطفال

مسبباله.علىالابقاءمعبالغائه

56
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كيا،نخىنجحصطالبرجوازيةانالمقالهذابدايةفيقلنا

ونضيف.لبنانفيالدانرالطبقيالصراععلىطائفيطابعاضفاء

منتشر.وبمبرمسوداالملميفكرنايزالمابقدرناجحةانها

يتغذى،السائدالطائفي-الدينياي،اليمينيالفهـران

البديهيةالمعطيات)المعاشةالبديهية"اًلواقع)ءبمعطياتباستمرار

تصرخالمعاش((الواقع"بديهياتان.(بارغسونيقولللوجدان

جماعي.وخطفالهويةعلىوذبح،دينياقتتاليحصلالم":قائلة

وتلملاتوبيتوالقاعوعشائشوداريأالرمانةبعينتسمعواالم

الخ...الاسودوالسبت...وسبنيهالغوارنةوحيوصورعباس

الاحرالطرفوفيمسلميغطرففيالمقاتلينمعظماليس))

رئيسىبديهياتاوضحتكما"تخصيصاوموازنةمسيحيين

...الجمهورية

فيمسيحيةعناصربوجودوالاستشهادالسريعالرديكفيولا

الانعزاليين.لصالحتعملمسلمةمنسبوهةوعناصرالوطنيالصف

هدهتعلماليمينياًلفكر-القاعدةتعزيزسوىيفعللافالاستثناء

بالتالي،والتقاتلالطوائفيالوجودابديةازليةهيسوالقاعدةايضا

البديهية((التاريح"ومعطيات،طوائفياتقا"للاالايكونانيمكنلا

القرنفيالطالفيةالحروب:البرغسونيالوجدانعينتفقاايضاهي

وليس،اخرىمعطياتاستنباطالصعبمنولشر،عشرالتاسع

من،الحاضرمنالمعطياتهذهصحةعلىالتدليلالصعبمن

التصرفواشكالالعيشطرقودراسةالفعلردوداحصاءاًت

.لبنانفيالبشريةللتجمعاتالاجتماعي

وجوهرهما-ثورينقوللاخى-تمرديظاهرهمانهجان

الطائفية:الدينيةللايديولوجيةخاضع

بديهيته.وانكارالواقعهذاتجاهلالاول

منببديهياتومحاربتهاالواقميةبالبديهياتالتعاملوالثاني

جنسها.

منانتصراوآنيزعمانمافيبالفشلعليهمامحكوموالنهجان

الايديولوجيةسيادةاستمراريةتآمينوهوالداخليمنطلقهماحيث

بمعطياتتحاربلاالبديهيةوالمعطيات.متجددةباشكالالسائدة

لقلبوحدهيكفىلاالواقعفتناقض.تقهرلاالاصحعلىأوبديهية

الذيبالممنىنقدهمنبدلاأي،فيهالتدخلمنبدولاالواقع

نقد.لكلمةماركساستخدمه
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الواقع.لنقبالتاريخيالتحليلالىعادةالماركسيونيعهد

المشكلةيخصمافيالماركسيالفكرفعلهوقد،جوهرياصحيحوهذا

مغايرةادلةيعطيالتاريخانمثلافبين.بصددهانحنالتي

يشهدلمعثرالتاسعالقرنقبلوانهالواقعيةالطالفيةللبديهيات

بفعلذلككان(0186سا.؟8)حرفهاوعندماطائفيةحربالبنان

وبين.اساساالتحتيةالبنيةوتناقضات،الاجتماعيةالتناقضات

العثمانيةالسيطرةشكلالىتعودتاريخيةلاسبابانهالباحثون

الرأسماليةدخولومع،العالمتقاسموبدءالسلطنةوضعف

جبلفيبالتفككالاقطاعيالنظامبداوسوريافلبناناولامصرالى

.لبنان

اًلموارنة")ءالفلاحينوعي"الماروني"الاقطاعضعفورافق

ابقا،"الدرزي"الاقطاعقوةرافقحينفي.الكنيسةنفوذوقوة

الطائفية.الزعاماتسيطرةتحت"الدروز"الفلاحين

والتجارةالحرلىانتشار"المأروني"الجانبفيذلكورافق

الفلاحونشكلانفكان.المتطورةالبرجوازيةبافكاروالاتصال

ووقود،الاقطاعيةقيمنالتحرريالتحركعصب(،الموارنة"



غمثرانتاسعالقرنفيجما7هيريةحركةاضخم.186-1858ثورة

جثرية.واكثرها

فشلت"المارونية"الفلاحيةالثورةانالباحثونويضيف

الخارجيباذدخلالاممكناذلكيكنولمعسكرياعليهاوقغي

العسكريةالاداة"الدرزي"الاقطاعلعبحيثالطايفيةوالفتنة

للرجعية.الضاربة

انتصارايخفىكانللثورةالعسكريالفشلان:ويتابعون

ونطالمارونيةالكنيسةقطفتهالسياسيالصعيدعلىاستراتيجيا

جناحهتبعيةظلفيتطورهلبنانواكملالاستعمارعملاءبعضعليه

هوالتبعيالمتقدمالجناجواصبح،والامبرياليةللاستعمارالمتقدم

الانتدابوعملالانتدابوبفعلاللاحقالتطوربفعلالمهيمنالجناح

جعلبهدفالانعزاليالفكروغذىاهلاكهدونالاقطاعاضعافعلى

الغربية.للراسماليةدائمةقاعدةلبنان

التجاريةالبرجوازيهسيطرةالىالمستقللبنانتطوروادى

نظاموسيطرةاندولةعلىكاملةشبهسيطرةالماليةوالطغمةالوسيطة

."الحر"الاقتصاد

القرنفيحصللماالمغايرالجديدالىالباحثونوينتبه

ونتيجةلبنانفيللراسماليةالمتفاوتللتطورنتيجةانهفبرونالماضي

عصبالتحرك"اًلمسلمة)ءالجماهراصبحتالعربيالتحرريللمد

القرنفيعصبة"اًلمسيحية)ءالجماهيركانتانبمدوالوطنيالتقدمي

الماضي.
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ينسون،جميعهمنقللمان،الباحثينمعظماناًلملاحظمن

بينمسلمةوجماهيرمسيحيةجماهيرعباراتيضعواانيتناسوناو

نظرنا،في،الاهماًن."مميئةخطيئة)ءليستهذهلكن،مرذوجن

التالية:الامورعلىتنائجهوضمنالتحليلعبرانتشديدهو

البرجوازيةمنيتالفالحاكمالتحالفانقلنااذا-ام

فيالهيمنةفان،الاقطاعوبقاياالصناعيةوالبرجوازيةالتجارية

ليساًلذي-السلطةفيوالتناقضالاولىللف!ةهيالتحالفهذا

ماأوالثالثةالفئةمنمدعومةالاولىالفثةبينهو-بتناحري

البرجوازيسةوببن،"السياسبىالاقطاع"اكيدبتسرعيسمى

والهيمنة.الوسطىالبرجوازيةمنواسعةفئاتتدعمهاالصناعية

ايديولوجية.هيمنةأيضاهيالسياسية

لوحةعلىموزعةاليوملبنانفياًلطوائفكل")ان-2م

الطائفي.الانقسامبطبقيةللقولنظريامعنىلاوانه"شاملةطبقية

السيادةآلياتاقوىهوالطالفياًلانقسام-3م

تستطع،ولم.الوسيطةللبرجوازيةوالسياسيةالايديولوجية

الطائفيالمنطقالمحليبالانتاجالمرتبطةالبرجوازيةتعارضلموالاصح

استثناءبلاممثليهاجميعاستفادوقد،الانحتىبجديةالديني-

الطالفية.الجبنةتقسيممن

ذاته.فيتناقضهيحملالطائفيالتقسيممنطقاًن-4م

.البرجوازيالتناقضعلىطائفياطابعالاحقاالمنطقهذااضفىفقد

شيحا،وصيةحسب،الديبلوماسىالسحرممارسةغمرةوفي

يكونواانالبرجوازيةممثلوواضطرالساحرعلىالسحرانقلب

الى"المسلمون"الممثلونواًضطر.الخ...أوسنةاوموارنة

شبهالسلطةوجهوفيالنغوذصراععمليةفيالشارعالىاللجوء

النفوذصراعتصويرحالايفييصحولا.الجمهوريةلرئاسةالمطلقة

الذيالبرجوازيللتناقضملتوتعبيرانه.طائفيصراعوكانههذا

الطبقاتمنالانيوالضظالنضالتزايد:خارجيبفعليحتدم

.والمقهورةالمستغلةوالفئات

حص!بلةهوهذاالنفوذصراًعانالدقةوجهعلىالقولويمكن

.العامالسياليالحقلفي"الفوقي))الفعلورد"التحتي"الفعل

علىمسلفيلعبالىالسياسةيحولالمثلةهدهفهموعدم

الاطلاقط.

المحليبالانتاجوالمرتبطةالوطنيةالبرجوازيةان-55

الحكمممارسةعنعجزهاعلىبرهنتقدوالعربيةالداخليةوالسوق

الاجنبيالرألسمالسيطرةظلفيهيمنتهافرضعن،لصالحها

الطبقةوتطلعاتالجماهرمنوخوفهاجهةمنالامركيالنفوذوتماكم

.اخرىجهةمنالعاملة

التبعيةالبرجوازيةسيطرةتحتالانضواءدالمافضلتوقد

الحكم.فيوالعاملةالكادحةالجماهراشراكعلى

-9-

مساتينتحتاجانالانتباهالىيعيدالامورهذهعلىالتشديدان

الدينيةالمؤلسساتوتركيب58!اانتفاضةنتائح:الجديدالنظرالى

.لبنانفي

الاحلالىمثروععلىاللبنانيالشعبانتفاضةكانتواذا

ايزنهاورلمشروعبضربهاايجابيةمباتمرةنتائجأعطتقدالعسكرية

دونكانتالابعدالنتائجفانالحكمعنالمدثورةالفعاتلاكثروعزلها

الاستقراريضمنبشكلالامورترتمباعيدلقد:الايجابيةهذه

ذاتها.الهيمنةتركيبةظلفيالبرجوازيةلحكمالسعيد

الحركةكانت:تبريربعضهوالشرح،ذلكلثرجفيويقال

التي"التقليديةالقيادات"الوطنيةالبرجوازيةبقيادةالوطنية

.محتواهمنالشعبيالانتصارافرغتماسرعان

الوقوفالايسعهملابطيبينولابابرياءليسواهممنانما

سوىمعنىلهيجدونفلا."مغلوبولاغالبلا)ءشعارعند

ايديولوجيةلمشكليةالحل.مسيحيمغلوبولامسلمغالبلا

يمكنولا.ذاتهاالسائدةالايديولوجيةمقولاتضمنمناتىسائدة

كذلك.الايكونان

الوطنيالتحركعصبكانتالمسلمةالجماهران:ايضاويقال

نا:البسيطةالاضافةهذهمعصجبحوهذاءشمعونلاسقاص

النتيجةفينجدزتناوما:يكسرلمالسائدالبرجوازيالمنطلق

.المقدماتفيسواناوضعهما

الجماهيركونفيتكمنالا:السؤالطرجمنهنابدولا

افشيجمة91ا!-لبنانفيالتقدميالتحركعصب((المارونية"

لاحداثبالنسبةنفسهاًلسؤاليصحالا؟؟91ا!لاحداثالمنطقية

سؤالا.نبقيهوالسؤال؟؟5891

عجزبينمنطقيةعلاقةمنثمةاليس:اخربسؤالونتبعه

معتتلاءمعصريةدولةايجادعن"الشهابية"الاصلاحيةالبرجوازية

الطائفيللتقسيمالايديولوجيةتبعيتهاوبينوالواقعيةالمعلنةطموحاتها

حزبنفوديتعاظمالم:وبتساؤل؟؟(الميئاقتدعيم،مكرر6و6)

؟؟5891منانطلاقا،(جماهبري"حزبالىىيتحولىألم،الكتائب

ولماذا؟8ء91بعدبالضبطلماذا:السؤالالىالتساؤلومن

الذراعهوالكتائبحزباصبح"اًلمارونية)ءالجماهربواسطة

الم!لة.هيتلكأالقائمللنظامالضاربة

-01-

اخذالحاكمالمتحالفمنالمهي!ناروجمناحانبدءاالقوليرمكن

الجماهبريللاحتياطالعدةيعدوبدا.91ع8احداثمنعبرة

."الشارعالىالتوازناعادةهـ"الفاشيللتحول

انواستطاعككلللبرجوازيةالمطلبهذاالكتائبحزبلبىوقد

التحالففيدحولهمنذالرجعيلليمينمنظماجماهريامدايعطي

والارستقراطي.الفئوي:حليفيهجانبالىالشهيرالثلاثي

والمسيحيببن((اًلموارفة)ءجماهرالضواءبتفسيرالكبركتبوقد

وسكناهماًلموارنةتاريحفيفكتب.الكتاتبحزبلواءتحتعموما

وسلطتتاريخيةتحاليلكتبتكماالاجنبيةوالارسالياتالجبلي

علىيجرؤلماحداولكن.القضيةمنمهمةجوانبعلىاضواء
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افضلفهماجلمنذاتهابحدالدينيةالمؤسسة:السريالمنهففتع

الطائفي.الديني3!لىاؤلالية

الجوهرحيثمنذاتهاهيحدهالهبلاليةانفيهشكلا3،رو

المؤسساتفهذه.اكتلاف!اعرحالدينيةلؤس!ساتاىكل!نفي

وهي.الدينيةلللأيديولوجيةالماديللطهورالماديا،كئهرهي

بعصحىاخترعهاحيلةمجردفيمانتيئاالاخرةهذغمنف:؟(!النتي

واسماولادة"المؤمنالابن))تتعهدالدينيةضؤسسالنا5الماقي!.!

هدادعوتواو.وارثاووفاةوطموحاهـلضمغيلاأ+بئو،3و!؟-ير؟،

لتفقدكهناكالسياسيةاالطائفيةفان((همواطنا)!ربكأب!ح!((الابن"

.المم!6:ءتالمتعةهذه

هو(الربانيةالعنايةاوالالهـبيةوالحكمة!ا!تعهدهداان

الجماعية.الطالفيةالفعلردود:الدائرش!باقفالالكفيل

جماهيرفياساسيةبصورةفعلهاهدهالفعلردودونفعل

ذلك،تعليلالقولنافلمنولعله.والمتوسطةالصغيرةالبرجوازية

عامةبصورةوالهبلالدينيللهبلالماللقةالهيمنةظلفيانهغير

الصغيرةالبرجوازياتكوناناذننقول،ضرورياالقولناقليصبع

ىا.اساساانيةمصالحكونهاالىعالدالطائفيةالفعلردودمحل

لها.استراتيجيةاساسيةمصالحلا

تركيبومتانةقوةتزدادمابمقدارانهتاللقوليكفيهذاولعل

مردودها.يتعاظممابمقدار،مامؤسسة

للعبادةاماكنمجردليستالدينيةموسساتنااناعتبرناوادا

والسيالسيةالعائليةوامتداداتهالمتكاملالدينيالجهازهذاهيبل

انالمقصوداًلواضحمناصبح،(الطانفيةالسياسميةالتنظيمات)

بكلالعامينالومملأء،واناسهالداخليبتنظيمهالجهازهذاهواصلا

"اخوتهم"و"ابنائهم"مصالحوحمايةتعاليمهنشرعلى"اخلاص"

نحنالذىالمجالفي-يفسرالذىهوالجهازهذاقوةان.اللهفي

موارنةيسمونمنعندبدءاالملاحظ((الاخوي"التلاحم-بصدده

الذيالتفككالوقتنفسفييفسركما.سنةيسمونمنعندولاحقا

ارثوذكس.اوشيعةيسمونمنعند"الحميةذوو"لهيأسف

عن"للاحماتقللاوالتيالباقيةاًلاقلياتباستثناءطب!اهدا)

اخرهاوليساقلياتانهااهمهاليسمتنوعةلاسبابالاولين

.(لابنائهاالمأديةالعينيةالمساعدات

البرجوازياتجماهرعلىالاقفالمحكمةالدائرةانالخلاصة

وانالات!سعاعفيداهبالعموديالانشقاقوانوالمتوسطةالصغيرة

المستطالةالمستطيلةالاحداثنتيجةالفئاتبهدهاللاحقالخراب

الىوفعلهخطرهيصلحتىالاننسقاقيهدازيادةسوىيفعللا

.الاجرةالاجتماعيةالفئاتمنبهاالملحقينوسائرالعاملةالطبقة

هيبهاوالملحقينالعاملةالطبقةانعليهالمتفقمنكانوادا

فانهاللعبةهذهفيالدخوللعدممبدئياالمؤهلةالوحيدةالطبقة

طريقان-الاسفمنح-عليهالمتفقولاالواضحغببرمنرالما

مشكلتها.بحسميبداالحسم

التا!ية:المسالةعلىنشددترانالذا

لاعادةالوحيدالالريقميالعاملةالطبقةتوحيداعارةان-

لصفرةاللبرجوازيةاخراجاتوحيدهافيلان،لبنانشعبتوحيد

الوحيدالفكرهو،يخرهاولانفيهاتدورالتيالجهنميةاًلحلقةمن

الاصلاحيوالبرجوازيالالا!فيالفهـرالتواءاتكلضربعلىالقادد

نهائيا.الذاءالطائفيةبالغاءلهمصلحةلاالذي

حزبالكتالب"جماهريرقي"هوالطريقهذافيالاكبروالعائق-

حزبالضاربةذراعهاعلىاعتماداالحاكمةالبرجوازيةقوة=)

.(والسالبةالمبانثرةوملحقاتهاالكتائب

نااستطاعقدرأينافيفلانهسواهولشىالحزبهذالماذااما

معيتكيفوانالدينيةللمؤسساتالفروريالامتداديشكل
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ناالمفترضمنأوساطفيالدينيالهبلآليةعلىالطارئةالمتغيرات

الملحدهبالغربلاحتكاكهانتيجةللهبلتعرضاالاوساطاقلتكون

تطورالهالطالفيةالدكاكينسائرمنافضلبشكل)ستوعبلقد

الحكم.علىالمهيمنةللفئةالايديولوجيةالازمة

المقولاتانيكتشفواان((المطلعين"لبعضالمفاجىءمنولعله

الاسالسيةالمقولاتهيهيالحزبلهذاالاساسيةالايديولوجية

الدكاكينومجملوالصغيرةالكيبرةالبرجوازيةالاحزابلجمل

الطائفية.-السياسية

تقديم-"الكتالبيةالعقيدةفلسفة)ءكتابهفيناجياميئيقول

الشمخصهيالكتائبلحزبالمحوريةالفاية":الجميلبيار

."الافسانن

ووضنحاللهخلقهشخصالانسانانمعناههذاان":ويفسر

.((ومثالهصورتهعلى..روحهمننفسافيه

لحسى،باللهالمؤمنينحزبهوالكتائبفحزب":ويستنتج

."الموحدةالدياناتجميعالهبلبعينهالها

مجتمع"هوالمؤمنينالاشخاعىهؤلاءمنالدحيوالمجتمع

ياتعدديومجتمع.وعشائر"جماعاتمجتمنح))و"شخصاني

تكتلاتقيامتتطلبالانسانيةالشخصيةننميةانيعتبرمجتمع"

."المستقلةواداراتهاوحرياتهاحقوقهالهايكونداخلهفيمتنوعة

.(الطوائفهيهناالتفعلات)

بالواقنح:الجوابكانالابتكارهذافيالسببعنسالتواذا

."كليةنظرياتاصحابلسناونحن.اللبنانيالواقنحهوهذا"

.(والنظرياتاًلنطراصلايكرهالدينيوالمفكر)

ذلكمعنىفلشى،الشخصهيالمحوريةالغايةكانتواذا-

(.المتطورةفيالراسماليةمعروفهو)كماالمجتمنحنواةهوالشخصان

العائلة.هيالفعليةالنواة

تحتلبحيثوالاهميةوالعمقالقوةمنهوبالعائلةايمانناان"

العائلة-الله!"الكتالبيالعقائديالمملثفيالثانيةالمرتبةالعائلة

واننضحية"الاندفاعروجالولديعيشالعائلةفي"اد(الوطن-

الطبقةبايديولوجيحنالناشئةالاجيالربطيتمالعائلةفي:اقر("

."ومسلكيادينيا:السائدة

وباب.والفربالشرقملتقى"لبنانفهوالوطناما-

عربيا(ليحىأي)"عربيوجهذوهو"و،"الشرقالىالغرب

التدرجيتوخونالذين"6591سنةالجميلبياركثبماحسب

العربيلبنانالى3؟91عاماتفقناكماالعربيالوجهذيلبنانمنبنا

تمريرهذهيحاولونوالذين.يتوخونفعبثالبنانفيالعربيفالشعب

والافكارالعقائدعبرالخاصلبنانطابنحلتمميينحوالاوصافالنعوت

."محاولالهمتذهبفعبثاالمستوردةالاجتماعية

لكنه.(،علمانيحزب))هوالكتالبفحزبذلكعداوفيما

.فلنقرأ.طريخفنوعمن

-13-

مباشراتاثراالكتائبيةالعقمدةنثرتلقد":ناجيامينيقول

العقيدةهدهتفهمانالمستطاععيرمنانهحتىالدينيةبالتعاليم

ليسنىفانهالعموموعلى...جانباالدينيةالتعاليموضعتاذا

".الانسانحياةفيوظترهالدينتتجاهلانالحزبيةالعقيدةبمقدور

والعقيدة.ماديةايديولوجيةالشيوعية)):ايضاويقول

حياتهعنالروحيةالانسانحياةتعزلالاجتماعيةالقوميةالسوريركأ

بالفصلتقرلاروحيةعقيدةفهيالكتائبيةالعقيدةأما.الزمنية

علىيترتبمااما."الزمنيةوالحياةالروحيةالحياةبيهنمااطلق

بحق"تعترفانالسياسيةالحزبعقيدةعلىفاننتالجمنذلك



انسجاماننسجموانالمجتمعبةالانسانحياةفيباذوجيهالدين

."اًلدينيةوالمبادىءنرما

ولكن،اللبنانيةالدولةبعلمانيةتطالبفالكتائبدلكومع

.؟كيف

وامعيندينالحقوقيةالدولةلبنيةيكونانترفض-ام

والحكم.للتشريعمصدراالاديأناحديكونان

والروحيةالزمنيةالسلطاتبينالتمييزانترى-2م

.فروري

دونالقانوناماممتساوونالمواطنينجميعانتعتبر-3م

الدين.اوالعرقاوالاصلفيتمييز

ولادارةللتوظيفمقياساالكفاعاًتاعتمادوجوبترى-،م

."الاداريةالطالفيةالغا،"ترىاي.البلاددفة

فيالدينيالتعليمبفرضالطوائفبحقتعترفعلمانيةوهي

التمثيلوبوجوبطائفيةمدارسانشاءفيوبحقهاالرسميةالمدارس

كتابمنماخوذةكلهاوالعبارات).طائفياساسعلىالسيالي

(المتسرعونيظنكمامؤخراعرضتمشاريعايةمنوليسناجيامين

منكلورجالا.لهالنظامومجمل،الكمائبعلمانية،اخربمعنى

جهازوتشكيلوالمدنيالسياسيالطا*لفيالتقسيمابقاءتعنيالاطراف

بوجهالاحيادياحكما،الطوائفبينحكمايكونعلمانياداريدولة

.عامبشكلدينيانهبمعنىعلمانيانه.الالحاد

افضلاجتمابميةحياةلتنظيماكبرمساعداًلدين)ءلان!

ولان،حسناقياماالمدنيةبواجباتهالقيامعلىالمؤمنيحثلانه

تعلمهاذالاخلاقيالمواطنمستوىمنترفعالاخلاقيةاًلدينمبادىء

."مسالما،محبا،عفيفاشريفاانسانايكونان

النعوتهذهمرمىلايضاحعفيالمأركسيةالفباءكانتواذا

الايضاحبزيادةعليهايبخللاالكتائبيةالعقيدةفيلسوففانالترادفة

.للاثة:المقصودةالاخلاقيةالدينيةفالمبادىء

الشخص.اولية:الاولاًلمبدا-

التركزمنالشخصيخرجالذيالممل:الثانيالمبدا-

بوضعمثلاوذلكالعملوتنظيمتنسيقمنبدلالذا.ذاتهحول

بالعمالالعملاربابعلانقوتنظيم"العمللحقوقالعلميالتخطيط

."عادلةوتعويضاتاجوراهؤلاءواعطاء

والغاءالغاءهالان.الملكيةعلىالحفاظ:الثالثوالمبدا-

الانتاجمنويحدللمملالشخصيالاندفاعمنيحداستثمارهاحق

عنهاواًلدفاع.الشخصيةالحريةاساسالملكيةولان.العام

ضمن"الملبيةبهذهالتصرفحريةعنالدفاعحرية"يستوجب

.("اًلحر)ءالمجتمع)"المجتمعمصلحة

ايديولوجياتسائرمعالكتائبايديولوجيةاذنتتمانل

انتاجشروهـاعادةتوفبرالىالهادفةوالصغيرةالكيبرةالبرجوازية

:هذافي،التبعيةظلفيالراسماليةالانتاجعلاقات

والتواجداذوازنملحقاتهااوالدينيةالايمانية-ام

الطوائفي.

الخاصة.الملكيةتقديس-2م

للعملوالتقنيالاجتماعىالتقسيمعلىالمحاثظة-3ة

:بهذاوتمتاز(للشيوعيةالعداء)

بفزاعةجناحهاتحتضمهماجلمن"المسيحيين"تخويف-

.والاسلامالعروبة

ادفى:وبتعبر

والايديولوجيةالحاكمالتحالفخدمةفيالعملتقسيمان

مسيحيا"."المسمىالقطاعفيللكتائبالعما!مجاليخصصالسائدة

جسمالشعبفيالحاصلالانشقاقعلىالمحافظةاجلمنفقطوليس

عبراوجديةمخاطرالافقفيبدتكلما"انتاجهاعادة"اجلمنبل

جدية:

وحدةمسالةالاياممنيومفيجديبشكلت!حلمانهفمع

الايديولوجيالمتكررفان(الكنائبلقةفيالتعريب)العربيةلبنان

العروبةلانعربياليسلبنانا:الاستقلالمنذذاتههوالكتائبي

وكسلالعربيالعالممنجزءالاكثرعلىلبنان..الاسلاممعناها

وتحويلهمالعربيالمحيطفيالمسيحيينتذويبمعناهلتعريبهمشروع

.(ذمةالىاهل

بكثيرالفلسطينيةالمقاومةوجودقبلايا؟59أب02ومنذ

كاباالجميلبياروجه((العمل"قولحسب(،اًلميزاناختلال"و

بيانعتىفيهيرد،شمعونكميلالجمهوريةرئيسالىمفتوحا

ايتعديلفيهويرفض"العامالاسلاميللمؤتمرالتحضيريةاللجنة"

بقدسيةويذكرسوريامعالاقتصاديةالوحدةيرفضكماللدستور

العلمنةدعاةمنانهويقولالطائفيةالغاءبمطلبويهزأ،الميثاق

بالعلمنة.يقرلاالالسعلامانحينفي(اعلاهفصلناهماحسب)

.("ومرتجىواقعلبنان)ء:كابهانظر)

ماهو،الاطلاقعلىبجديدةليستاليومنسمعالتيفالنغفة

فيمحاولتهالتلفحدبلغالايديولوجيالمتكررانهوفقطفيهاجديد

يعدلممبلغاالاخبرهذاازمةبلغتوقتفينظامه"انتاجاعادة"

...والبارودبالسكينالمدعمالكومايضاوربماالكلاممجرديفيده

-ا5-

انتصارهاتحويلعلىالبرجوازيةقدرةعنبهبداناماعلىوعودا

للكتائبوالتمايزالتماللبينانهنقول،اشملانتصارالىالمحدود

هووالتمايزالاساسىهوالتماثلاننرىالبرجوازيةالاحزابوسائر

.الثانوي

وهذا-الثانوياجلمنتقاتلعديدةاطرافكانتواذا

ومن-الستراتيجيينوحلفائهاالعاملةالطبقةعلىفان-ايجابي

تهجرهلماوبعديهاجرلممنمنهمثمةكانانالمثقفونبينهم

وكل--الطائفيالدينيالهمبلحمىفيالتفكيرعلىوقدرتهثقا!ته

وحلفائهاالعاملةالطبقةعلىانقلنا-كراميهوتفاؤل

الثانوييتضمنالذيالاسالبىاجلمنيقاتلواانالستراتيجيين

:ويتجاوزه

الرأسمالية.ضدقتال!الكتالبفدالقتالانذلك

وجمي!عالعاملةالطبقةبتوحيديمرلبنانشعبوتوحيد

الاجتماعي.والحرمانللظلمالخاضعين

الي!وتية(أالاخبار"
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